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لسم الله الرحم الرحيم 


تقدي فضيلة الشيخ الدكتور : عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه »> وبعد : 


فقد قرأت هذه الرسالة التي كتبها الأخ : عبدالله بن محمد السدحان » وفقه الله 
تعالی وسدد خطاه ¢ وقد أجاد وأفاد ¢ وحصل على المراد ¢ ووضح الكثير نما يتعلق 
بالرؤيا والأحلام » وكيف تعبر» وما وقع للمعبرين من الموافقات » وطرق معرفتهم 
بتعبيرها » وما لا يجوز للمعبر التدخل فيه . 

وقد أحسن الكاتب فيما انتقاه « وأفاد الكثير من أهل الأحلام ٤‏ والكثير من 
المعبرين الذين قد تكاثروا في هذه الأزمنة « فيصيب بعضهم ويخطتون كثيرا > فان 
التعبر كما در الكانب بخضمة الأجعهاد والظر ودة اكير 
والثه أعلم « وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


کتبہ : عبداللہ بن عبدالرحون الجبرين 
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تقديم فضياة الشيذ : عبدالله بن سليمان المنيع 


الحمد لله عالم الغيب والشهادة بختص من يشاء من خلقه بفضله وكرمه وإلامه . أحمده 
وأشکره وأثني عليه بما هو أهله » وبا هو حق قدره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ا ف عو و ا یی 
فقد كان لي حظ الاطلاع على الرسالة القيمة الصادرة من فضيلة الشيخ عبدالله بن 
عد عاتن السداة اة ال عاي ي ريل الرى ااا 
على أربعين قاعدة في تأويل الرؤى » وعلى مجموعة من الأمثلة تؤكد صحة هذه القواعد 
والحاجة الملحة إليها من وهبه الله فقه التأويل وتفسير الأحلام. 
لقد تأملت هذه الرسالة فوجدتها نابعة من أهم مصادر التشريع كتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم وما عليه رسل اله وآنبیاڙه من قدرتهم على التفسير 
والتأويل وتهيئهم للرؤى باعتبارها جزءا من الوحي » وما كان عليه السلف الصاح من 
E OS‏ 
قد نهج فضيلة الشيخ عبدالله في كتابه القيّم نهج سلفيا بعيدا عن التطرف في 

الالو ع ا وبعيدا عما عليه بعض مدعي العلم من المبتدعة والمتصوفة 
ومدعي عوالم الكون ومواقع الأحداث . 

فهو كتاب مستمد من مصادر التشريع ومن نهج رسولنا ونبينا محمد 5 في التأويل والتعبير 
لاإفراط ولا تفريط ولا مغالاة في الأخذ بهذا المسلك الإلہامى من رب العالمين. 

ومؤلفه فضيلة الشيخ عبدالله السدحان ذو عقيدة سلفية بريشة من البدع والترّهات 
والخزعبلات والتعلق بالأوهام والأضاليل والادعاءات الباطلة » فهو رجل علم وصلاح 
وتقوى واعتدال وسلامة تجاه وتمسك بستة المصطفى ب4 في القول والاعتقاد والعمل . 
ولاشك أن هذا الكتاب القَيّم ( القواعد الحسنى في تأويل الرؤى ) سيكون نبراسا 
يستنير به من دخل في جال التفسير والتعبير لتكون قواعده وأصوله منطلق التأويل وتغذية 
الإلہام ومدخل الولوج في علم تأويل الرؤى وتفسيرالأحلام . 

ولا شك أن هذه الرسالة القيمة ستكون من أهم المراجع العلمية في علم التفسيروالتعبير 
فلا أعلم كتابا مستقلا بقواعد التأويل غير هذا الكتاب » فهو سبق مبارك وجمع لشتات علم 
مغرق » وعدَة من كان له موهبة في التأويل والتعبير وتصحيح لمسالك من بخوض في هذا العلم 
بغير برهان . أسأل الله أن مجعل هذه الرسالة في موازين حسنات مؤلفها وأن يجعل عمله خالصا 
لوجهه الكريم . إنه ولي ذلك والله المستعان . ا ۸ (a‏ 
بقلو / عبداللہ بن سليمان المنيع 
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مقدمة 


الحمد لله رب العالمين « والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 


وعلی آله وصحبه أجمعین وبعد : 


فهذا الكتاب (القواعد الحسنى في تأويل الرؤى)ء ترددت طويلا قبل وضعه» لعظم 
شأن الرؤياء ولتصدي كثير من المعبرين في الآونة الأخيرة لجالا باجتهادات متباينة . 


وبعد استخارة الله» ثم استشارة علمائنا الأفاضل وتشجيعهم » عزمت على أن 
أتصدىی لہذا الموضوع لمهم وأدلي دلوي مع الدلاء؛ كيف لا وقد أفرده الأئمة من 
آهل الحديث في موضوعات مستقلة في مصنفاتهم » وقد حرص النبي بل واهتم به »> 
فكان إذا صلى الصبح أقبل على أصحابه بوجهه فقال : ( هل رأى أحد منكم البارحة 
رُويا ) » أو قال : ( من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له ). ٠"‏ 


وا ار هه وا ا ا ف ا و ا 
لانقطاع الوحي» ولحاجتنا للمبشرات . قال أبو الدرداء رضي الله عنه : سألت رسول 
الله ك عن قول الله كبك : # هم البشرّى في الحياة الدَلْيا وني الآخرة 4 يونس ٠٤/‏ › 
ال ما ا ا ا ع ا ا ی ا چ ف 
وال 5( لم ين عن الهو ل اشرات ) > الو اوها البشرات ؟ قال : 
( الرؤيا الصالحة ) “ء وقال 5 ( إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب ) (°. 


وبقدر الأهمية البالغة للرؤى › فإنه من المهم إيجاد المعبرين المختصين الذين 
يفکون رموزها » والقادرين على إدراکهاء وفهم دلالة رموزها وتجميع عناصرها ٤‏ 
وريطها بواقع الرائي لإدراك المعنى الكلي للرؤيا » بالإضافة لمعرفة تراكمية قادرة على 
ا ا و 


كما يحتاجون إلى الانعتاق من عوائق التعبير وأنغاط المعبرين وأساليبهم» وهذا 


(۱) رواه البخاري ٤0٥۷/۱۲‏ . 

)۲( رواه مسلم ۱٥/۳۵‏ . 

(۳) رواه الترمذي / صحيح الترمذي للالباني ۱۸٥٤‏ . 
(€)( رواه البخاري )٦۹۹۰(‏ 

.)۲۲٠١۳ ومسلم (المسند‎ )۷٠٠١ رواه البخاري (الجامع‎ ()٥( 


" ا 
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وهه ليست دغوة ا المعبرين القدامى ؛ بل هي دعوة للتجديد 
في الأساليب لا تكبلها اجتهادات من سبقنا في علم التعبير › الذين اجتهدوا وفق 
معطياتهم الزمانية والمكانية وواقعهم المعاش . 

لذا فانى أرجوا ألا يبادر أحد إلى الطعن في مشرب هذا الكتاب » وترك الاستفادة 
منه بدعوى مخالفة ما هو سائد بين العامة» فالحكمة ضالة المؤمن» والحق أحق أن 
يتبع » ولله در القائل : 

ولست بناج من مقالة طاعن ولو کنت في غار على جبلٍ وعر 


ومن ذا الذي ينجو من الناس سالا ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر 


وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلی آله وصحبه aT‏ 
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: أهمية الحديث عن الرؤيا : 

ا ا ا اا ااا 
ويمكن إجمال الأسباب التي شجعتنا على الكلام في هذا الأمر المهم ما يلي : 

.١‏ غلو البعض في تقدير الرؤيا ورفعها فوق مكانتها » حتى يعتبرها تشريعا › أو 
ينقض بها شرع اله ك » فيحلل الحرام أو يحرم الحلال بناء على رؤيا رآها » أو 

۲. استهانة بعضهم بها والتفريط في شآنها » فلا يراها شيثا » بل يقلل من قيمتها › 
ويعتبرها كلام عجائز » وخرافاتِ وأساطير . 
کما آنها ليست عبثا و تخليطا » بل منها ما هو حق ومنها ما هو باطل . 


.٤‏ لارتباطها بواقع الناس » فكثيرأ ما يتحدث الناس عنها - خاصة النساء - » فهي ما 


قيمة الرؤيا وأهميتها في الإسلام : 
اة للكير هن الاس انين لا اون ريا هاا « Ld‏ > فان 
الله جعل لہا منزلة عظيمة » وأهمية بالغة » يتضح لك ذلك من فوائدها التالية : 


0 0 
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تقول عائشة رضي الله عنها: ( أول ما بدئ به رسول الله #5 من الوحي الرؤيا 


الحديث الآخر › قوله 4 : ( الرؤيا جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة ) 


وإنغا كانت الرؤيا جزءا من النبوة لأن فيها ما يعجز ويمتنع › كالطيران وقلب 
الأعيان والاطلاع على شيء من علم الغيب... »ولا خلاف بين أهل الحق أن الرؤيا 
الصادقة حق وأنها من الله » لا ينكرها إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة . 


قال الخطابي : قيل معناها : إن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة» لا أنها جزء باق من 
النبوة» وقيل المعنى : أنها جزء من علم النبوة» لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها باق . 

وعقب بقول مالك فيما حکاه ابن عبدالبر أنه سئل أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: 
أبالنبوة يلعب؟ ثم قال : الرؤيا جزء من النبوة» فلا يلعب بالنبوة » والجواب أنه لم 
يرد أنها نبوة باقية» وإنا نها لما أشبهت النبوة من جهة الاطلاع على بعض الغيب لا 

وقال ابن بطال: كون الرؤيا جزءا من أجزاء النبوة نما يستعظم ولو كانت جزءا من 
ألف جزء فیقال : إن لفط النبوة مأخوذ من الإنباء» وهو الإعلام لغة» فعلی هذا 
فا تی آن ال رؤا خر ادق فن آ0 ا گات ف كا أن س الو ة نا سادق من ا 
لا رز غابد الكلب: ابت الرزيا الفرة ق دق ال ° 


وسأل أبوالدرداء رسول الله يي عن قوله تعالی : ل[ هم البشرّى في اليّاة الذي 
وني الآخرة 4 يونس ٠٤/‏ » فقال :( ها سال خد غنها غيرك مد آنزلت + هى الرذنا 
الصالحة يراها المسلم أو تُرى له ) (: 


NEE 
.۳٦۳/۱۲ فتح الباري‎ )۲( 


(۳) تفسير القرطبي ۳١۸/۸‏ » والحديث رواه الترمذي / صحيح الترمذي للالباني ۱۸٥٤‏ . 
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۲- الرؤيا دليل على الغيب والآخرة : 


ن کان ك ئ الب وآ لاا در + ويرد ر من الدلل علا 
فإن في الرؤيا دلالات وأمثلة على ذلك : 

* فقد يشك الإنسان ني وقوع العذاب على الروح » فينام في غرفة نظيفة باردة » 
ویری ني منامه خلاف ذلك » ویتألم ويقوم سيء ال حال متکدرا يتصبب منه العرق » 
فيعلم حينئٍ أن الحرارة التي وقعت على روحة في المنام أعظم أثرا من البرودة التي 
وقعت على جسمه في الواقع > فيؤمن حينها بأن الروح تعب » بل إن الألم الحاصل 
من عذابها يطغى على نعيم الجسد » و هذا في الدنيا » فما حال الآخرة ؟. 

# ويعجب الإنسان من أحوال الآخرة التي لا يدركها العقل لغرابتها » لكن إذا 
لاحظ بعض آحوال الرؤيا زال عجبه » فهو ني منام مدته ٠١‏ دقائق ق مغلا » يسافر لبلادِ 
كثيرة » ویری ویقراً ویعمل ما لو راد عمله حقيقة لاحتاج إلى أيام عديدة » فكيف تم 
ذلك ؟ بل كيف حفظ بعض النصوص وكلم بعض الناس ولازال يذكر ذلك کله 
ويحفظه مع طوله !» أفلا يدل ذلك على أن أحوال الآخرة لا تخطر على قلب بشر؟ . 


: النفع العظيم من الرؤى‎ -٣ 
: فالرؤى الصادقة من الله > فيها منافع جمة منها‎ 
٭ نها تیت تثبيت من الله كك للمؤمنين » ولہذا ورد في الحديث الصحيح : ( أنه لاییقی في‎ 


آم ات ا ا : الرؤيا الصالخحة يراها المؤمن أو 
تری له ) ونه ( فی آخر الزمان لا تکاد رؤيا امؤمن تکذب ) » حیث أنه أشدٌ ما یکون إلى 


نش تثبيت الله تعالى له في ذلك العصر » الذي قل فيه المعينون » وكثر فيه المخالفون والمناوئون . 
# أنها فاتحة خير في أمور الآخرة › فمن المسلمين من يهتدي للحق بسببها » كما 

حصل للفضيل بن عياض ومالك بن دينار و جمع رمن الناس قديا وحديثا » ومنهم من 

يزداد إيمانا وتقوى » كما حصل لعبدالله بن عمر في رؤياه المشهورة التى عبرها كل فقال : 


f 
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( نعم الرجل عبدالثه لوكان يصلي من اللیل )» فکان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا . 


* كما آنها فاتحة خير في أمور الدنيا > كالدلالة على الرزق أو على العلاج أو 


العائ“ ئن » والأمثلة لذلك أكثر من أن تحصى ٤‏ وکم من مریض رآی من أصابه بالعين 
بذاته أو رائ رمزا يدل عليه » فأ خد من آثره فشقاه الله "۹ 


دلالان تکار الرؤى والأحام : 


-١‏ اهتمام صاحبها بالأمر : فإذا اهتم الإنسان بشيء ما » وأشغله في واقعه »فإنه 
کثیرا ما يراه في منامه » ومرجع ذلك هم قلبه › فإن کان مشتغلا بالدین والاإیمان ری 
ما يناسب ذلك » كصحابة رسول الله الذين يحدثونه بوهم کل پو > وإن کان 
مشغولا بدنيا كزواج أو دراسة أو تجارة » فإنه غالبا ما يرى أو حلم أو حدّث نفسه با 
يناسب ذلك . 


۲- العجز وعدم التمكن من الشيء : فإذا أغلقت أمام الإنسان الأبواب في أمر ما » 
رأى في منامة فتحا له أو بديلا عنه » ولذا تكثر الرؤى والأحلام لدى المساجين كما 


خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
E O ET‏ اوقا اء هات الا 


ونفرح بالرؤيافجل حديثنا ٠٠‏ إذا نحن أصبحنا الجحديث عن الرؤيا 


۴= التطلع للمجهول والغيب : الذي أخفاه الله لحكمته عن الإنسان» لكته بطبعه 
يتطلع لمعرفته » فإن كان منحرفا اتجه للعرافين والكهنة والمنجمين وغيرهم > ونسي أن 
الله لا يقبل له صلاة أربعين يوما بذهابه لهم › وأنه يكفر إن صدقهم › أما المؤمن فإنه 
يتطلع إلى الرؤيا التي قد يفتح الثه بها شيئا من ذلك › بشارة خير أو تحذيرا من شر . 


)۲( رواه البخاري ( الجامع الصحيح {C۱‏ 
)۲( وسنذکر مثالا أو أكثر على ذلك في باب الوقائع قي آخر الكتاب . 
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الباب الأول : مقدهات قبل التأوبل 
أقسام الرؤيا : 


تنقسم الرؤيا إلى ثلاثة أقسام : 
ارال : ا اللاك > وهى الرؤيا الصادقة وهى بشرى من الله لعبده : 
انی : ای الان : وهی الروا الاطلة وی م رن الطان . 
الثالث : حديث النتفس : وهى ما يحدث الإنسان به نفسه ف اليقظة فيراه ف منامه ولا تأويل له . 
وهذه الأقساح يشملها معنى الآية : ويْعَلمَكَ من تأويل الأحَاديث 4 » وانظر 
إلى كلمة ( أحاديث ) ولم يقل حديث . 
قال البيضاوي : ( من تأويل الأحاديث ) » أي يعلمك من تعبير الرؤيا لأنها 
أحاديث ال ملك إن كانت صادقة » وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذبة ) .٠١(‏ 
قال النبي 5: ( الرؤيا ثلاث : فرؤيا حق ورؤيا بحدث الرجل بها نفسه ورؤيا 
ا & °( (ND‏ 
تحزين من الشيطان ) . 
وينقسم المعبرون إلى خمسة أقسام : 


الأول : قسم اعتمد في تعبيره على ( النزعة الانتقائية ) لبعض الرموز فقط › وهذا فيه 
اعتداء على حال الرائي لأن الرؤيا واقع متكامل تضره التجزئة . 


الثاني : قسم اعتمد في تعبيره على ( النزعة التوافقية ية ) لكتب التعبير السابقة ›» وقي 
هذا اعتداء على واقع الرائي فكل جيل بختلف واقعه عن غيره . 


الثالث : قسم اعتمد في تعبيره على ( النزعة الإلہامية ) فقط » وجعلها خاصة على 
المعبر » وهذا مخالف لما عليه السلف فلم يرد عليه دليل ولا اطردت به عادة . 


الرابح قسم اعتمد في تعبيره على (النزعة النفسية) فقط » كعلماء النفس ومن وافقهم 


۳0۹١ 7 اسر اقا‎ 00( 
CTD 
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وأهمل الجوانب الأخرى الواردة في السنة كالرؤيا الصادقة والجحلم الشيطاني . 


الاس + قم اماد ف سين على ( الترعة التكاملة ) + من جمع للرموز كلها 
DS‏ 


لأصبحت طا ا حل 2 مشاکل الحياة أو اعدا e‏ 
فار مخ انر اة والإلہام . 


الفابط الشرعي في التاويل 
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yy 

النوع الأول : ظاهر لا بحتاج إلى تأويل فيقع كما روي ؛ كرؤيا الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين » ومثاله : رؤيا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 

النوع الثاني : قسم يحتاج إلى تأويل وتعبير لأنها أمثال يضربها الملك ليستدل 
الرائي بما ضرب له من مثل » وهذا كثير الوقوع ومثاله ما روي عن النبي بلي أنه قال : 
( رأبت ذات ليلة فيما برى النائم كأنا في دار عقبة بن رافع فأتينا برطبو من رطب ابن 
طاب » فأولت : الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب ) . ٠٠‏ 

فأخذ من رافع الرفعة » ومن عَقبة العاقبة > ومن رطب ابن طاب طب الدين › 


(۱) رواه مسلم /٤‏ ۱۷۷۹ . 
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قال القاضي أبو بكر ابن العريي : ( الرؤيا إدراكات علقها الله في قلب العبد على 
CE ES IT‏ 


فمهمة المعبر: نقل الصورة الذهنية من الالاشعور (اللاوعي) ( اك الشعور 
(الوعي ) عندما تكون الرؤيا رمزا . 


أما إذا جاءت الرؤيا كفلق الصبح فهي تقع بدون تأويل » والسبب اتاد اللاشعور 
(اللاواعي) بالشعور (الواعي) › فتتضح الصورة للتطابق فلا تحتاج إلى تأويل. 

فالرؤى لہا دلالات » منها ما هو جلي فلا يحتاج إلى تعبير » ومنها ما هو خفي 
ويحتاج إلى تأويل وتوضيح وعكس للرموز التي في اللاشعور ( اللاواعي ) حتى تطابق 
حال الرائي وواقعه المعاش وهو الشعور ( الواعي ) » فلا بد من معرفة حال الرائي 
وزمنه حتی ر يتم التعبير على أكمل وجه . 


منهج عملي في تعبير الرؤيا 


يلزمك إذا أردت أن تعبر الرؤيا على وجهها الصحيح معرفة أدوات التعبير » فمن 
لا علاك هده الادوات فاه لا عسل اللعر > وفاقد ال ء لا يعطه > عير الرويا 
علم ومهارة تكتسب » وما الاإلمام ف التعبير إلا إحدى المهارات المكتسبة » نتيجة 
CC TE‏ 
مهاراتها وتطبيقاتها لاحقا . 


أما كيفية التعبير : فبعد سماعك تفاصيل الرؤيا : 

- الجأ إلى الله » واطلب منه التوفيق والإعانة والتسديد . 

- ضع يدك على رموزها المهمة المرتبطة بواقع وحال الرائي . 

- ثم ألف بين باقي الرموز الأخرى دوغا إهمال › کا ظا ا کات 
العقد بوضع تصور خاص . 

- وأضف لذلك ما ينقدح في ذهنك من معنى عام يربطها جميعا . 
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- واحملها على الفأل قدر الإمكان . 
- و طبق قواعد الرؤيا المذكورة في هذا الكتاب . 

فإن أشكلت عليك فقل : الله أعلم » فهي نصف العلم › ولايلزمك تأويل كل 
ريا فهي مثل الفتوی . 


وإِن تبين لك تأويلها › »> فقل : بسم الله » ثم ادع لصاحبها مثل أن تقو 
أعطيت وشرا كفيت » ثم أل دون جزم بقولك e‏ 


وکذا ¢ والثه أعلم . 
جد دن 4 تس ك صان 


وقبل الشروع في الضوابط لابد من تنبيهات مهمة عن النقاط التالية : 
# حدود الرؤى : أفضل ما يقال في ذلك قول الشاطبي رحمه الله : ( إن فائدة الرؤيا 
yS‏ التشریع والأحكام والقضاء » فذكر اساسا لا الالا. 
ا حكما شرعيا أو قاعدة ثابة ٠‏ ولا تعتر إلا مع موافةة 
ظاهر الشريعة في أمر مباح › أو فائدة أو بشارة للتبصير على الخير » أو نذارة للتحذير 
من الشر ليستعد له »> وهذا كما أنه في هذه الأمة فهو كذلك في غيرها من الأمم ). “ 


# الحلم والشيطان : يستغل الشيطان المسلم في منامه » خاصة إن نام ولم يراع 
آداب النوم من الوضوء وقراءة الأذكار والنوم على الشق الا وغ ها ٤‏ فيو سوس له 
ويتلعب به » بطرق مختلفة منها : 


ن پریه في النوم ما یحزنه : کأن یری نفسه مرتکبا حرمات وعظائم › أو 


(۱) الموافقات للشاطبي ٤0۷/۲‏ . 
(۲) كما في حديث : ( لا تخبر بتلعب الشيطان بك في ال منام ). / انظر القاعدة رقم ۲۲ . 


0 : 
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يتكلم قي الله ورسله با يسوء ٤‏ اور هف م الب و قو دك > وقصد 
- أن يريه في المنام ما يسبب الفرقة بين المؤمنين والتلبيس عليهم: كأن يرى ما 

يخالف الأحكام الشريعة الثابتة » أو يرى من بحكم على بعض المسلمين بالكفر» 

أو يرى ملائكة تأمره بفعل المعاصى ٤‏ أو يرى نفسه أنه أصلح الناس وأفضلهم 

أو انه مهدي زمانه ونو ذلك 

ولذا إذا رأى الإنسان ذلك » فليعلم يقينا أن ذلك من الشيطان للتفريق بين 
ستأتي بعد قليل » ولا بحدث بذلك أحدا » بل ينساه وکأنه لم يكن . 


: آداب الرؤيا الصالحة 
أ( أن مد الله عليها . 
١‏ أن تشر ها خیرا : 


۳. ان ڀحڏث بها من أحب دون من يكره . 


. الاستعاذة بالله من شرها‎ .١ 

۲. التفل ( النفخ بريق خفيف ) عن يساره ثلاثا لطرد الشيطان . 

۳. والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم . 

. التحول عن الجنب الذي کان عليه تفاؤلا بتحول حاله إلى الأحسن‎ .٤ 
. ه. الصلاة ركعتين أو أكثر ليطمئن قلبه وليدعو الله أن يجنبه شرها‎ 

آ آ ا دت هاخا فان ضط فليخر ها غالا و ناصح فط 
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الباب الثاني : قواعد تأويل الرؤيا 


sss 


SS 


فهي واقعَ حکي حوادث واقعة أو سوف تقع َ وق ضوء حكمك على هذه 
E NS SC‏ 


ee 


قصة تأويل نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وذلك حينما 
عبر لأحد الفتيين بالموت لمن كانت الطير تأكل من رأسه دون أن يستطيع رد تلك الطير 
SS‏ 

وعلى هذه القاعدة قس ؛ فالجبس : ذلة وهم » والحديد : قوة » والرطب : : هناء 
عيش » وكما عبر الصديق رضي الله عنه للرجل الذي یری أنه یبول دما فقال له: 
(أنت تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعد ) . 


Asmin 


٣‏ القاعدة الثانية 
الغالب أن ما يآتي من دار الحق فهو حق مع القرائن 


N yy 
. ورؤية الجنة والنار والبعث والصراط ونحوه‎ 


ومثاله : قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه لما استشهد في معركة اليمامة وكانت عليه 
eS‏ فبينما أحد المسلمين نائم » إذ أتاه في منامه وقال 

له : أوصيك بوصية فإياك أن تقول : هذا حلم فتضيعه! » إني لما قتلت مر بي رجل من 
الملسلمين وأخذ درعي» ومنزله في أقصى الناس» وعند خبائه فرس يستن في طوله (أي 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱ وقال حدیث صحیح . 


osm. 
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مرح في حبله المشدود ) » وقد كفأً على الدرع برمة (قدر) وفوق البرمة رحل » فأت خالدا 
فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء فإذا قدمت إلى خليفة رسول الله #4 أبي بكر فقل 
له : إن علي من الدين كذا وكذا » وفلان من رقيقي عتيق » فأتى الرجل خالدا فأخبره 
» فبعث إلي الدرع فأتي بهاء وحدّث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته بعد موته ) » ولذا 
ا لایعلم أحدٌ أجیزت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس رضي الله عنه ‏ . 


قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :( كل رؤيا تدل قرائن على صدقها فلا 
مانع من إجازتها ) (". 


كل رؤيا مرموزة تعبّر بالضد » إلا ما جاء تعبيره بدلالة القرآن والسنة › أو . 
ما جاء من دارالحق »أو ما كان رؤيا عامة : : 


کل کن ئه الط ا ال عط اا ا 


CD CL E LLDPE TIE LE TL 


الأمثلة: من دلالة القرآن الكريم : الضحك بشارة » لقوله تعالى: # فضّحكت 


برها ) فلا يقلب المعنى » وأما دلالة السنة : فالخل خير وبركة » لقوله ل ( نعم 
الأدم الخل ) "» فلا يقلب المعنى حينئذ . 


وسبب هذا والله أعلم : أن مَلّك الرؤيا يضرب المثل بالعكس حتى يفْرّق بين النوم 
واليقظة» لاسيما أن كثيرا من الناس يعيش رؤياه في واقعه فلا يفرق بينهماء فيقوم مثلا 
من رؤيا أغضبته فيبقى على غضبه في اليقظة» فجاء بالضد للتفريق بين الحقيقة 
والخيال» ويستشنى من القلب ثلاث : ما وجد تعبيره في القران والسنة لأنهما حقيقة› 
و ما جاء من دار الحق لأنه حق » والرؤيا العامة » وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى . 


(1) رواه الجاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك مع التخلیيص ) ۲٠٠/۲۳‏ . 
(۲) انظر الرؤى والأحلام ص ٤۸4‏ لأحمد العريني . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه رقم ( )۱١٤‏ 
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أصول الرؤيا الرمزية تدور على :( الجنس »والصنف » والطبع ) 
E‏ 

والصنف: وهو أن تعلم سل 
وذلك الحيوان من الحيوانات 


م : ترما طبع تلك الشجرة يون طباًللرجل حسب فوعهاء وإن كان 
yT‏ 


Seil 


شجر غلة هناءة عيش و رزف 
طیر غراب فسق وخراب 
حیوان الاعتداء والأنانية 


SS 
› تزوجها › قشل له : یا ابا تمعد کیف خلصت إلى هنا ؟ فال : إن الحمامة امرأة‎ 
والبيضاء نقية الحسب »› فلم أر أحدا من النساء أنقى حسبا من ابنة الطيار في الجنة » ونظرت‎ 


في الصقر فإذا هو طائر عربي ليس من طير الأعاجم فلم أر أصقر من الحجاج ١‏ )(“ 


ولم يذكر (شرفات المسجد) على أهميتها لوضوحها وهي تعني امرأة ذات شرف 


() سير أعلاخ البلاء للذهبى 57/1١١‏ . 
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العبرة 2 تأويل الكلمة لعناها المتحرك وليس ثبات النص : 


فالكلمة فى الرؤيا لہا معنى متحرك متغير » وهو الأسلوب الذى يعطى المعبر 
يقة التفكير حسب واقعه المعاش » بينما النص الثابت يعطيه التعمق فى دراسة الفكرة.. 
عاشوه فتتغير معني الرؤى بتغيرالأحوال . 


الطيران في المنام عبر به عن الانتقال » فقال الأقدمون : من طار من دار يعرفها 
إلى دار لا يعرفها فإنه موت ! وهذا صحيح المعنى في واقعهم › أما واقعنا فالمعنى : 
كثرة السفر لاختراع الطائرة » فكلمة طيران وهو الانتقال ثابتة ولكن المعنى متحرك في 
واقع الإنسان إلى قيام الساعة . 


مثال آخر: اللحية فذهابها في الرؤيا عند الأقدمين هى ذهاب الدين أما معناها في 
واقعنا : فهو ذهاب الدین من مکان إلى آخر کانتقال إمام مسجد أو درس عالم أو 
مكتبة دينية » ومثله : رؤية بيوت الطين تعبر بالمأوى فقال الأقدمون هى المرأة لأنه 
يأوي إليها أو دنيا تؤويه » أما في واقعنا فالمعنى أنها ديار الجن لأنها تأوي إليها لاستغناء 
الأنس عنها وتعبر بالمس الشيطاني › قال ابن بطة : ( أولئك من عين واحدة شربوا 
فعليها يردون وعنها يصدرون وقد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر ) ١‏ 


تعبير الرؤيا لا يتم إلا بأمرين : وضوح الرؤيا وانتفاء ما يفسدها من حديث ‏ 
:النفس ووسوسة الشيطان : 


. ۱/۳۸١ الإبانة‎ )۱( 
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فالرؤيا الصادقة يجب أن تكون واضحة المعانى » قصيرة الأحداث مؤثرة في اليقظة مخالفة ؛ 
للواقع في الغالب وليس لما رابط في يقظة الرائي ولا بتلاعب الشيطان من إخافة أو جنابة . ۰ 


مثالها : قصة رؤيا ملك مصر: حينما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف » 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» فالبقرات السمان سنين خصبة والسنبلات 
الياإبسات سنين مجدبة . 

مثال آخر : رؤية يوسف عليه وعلى نبنا أفضل الصلاة والسلام في حال صباه حينما 
ری احد عشر کوکبا والشمس والقمر له ساجدین فالآحد عشر کوکبا هم إخوته 
والتسن ابوا غا :. 


۷> القاعدة السابعة 


jai 3 


الرؤيا حديث الملڪ وهو ا يكذب : 


الرؤيا حديث الملك وهو متعلق بالروح وقد وكل بها وا ملك لا يكذب : ولذلك 
سماها الله (أحادیث) . 


أما الأحلام فهى حديث الشيطان ووسوسته وهى متعلقة بالنف وقد وکل بها 
TS‏ 


Ty فھی متعلقة بالجسد وهی‎ e 


أ- النفس اللوامة : من تأثير فعل ا لمعصية في الواقع فيحصل تأنيب الضمير والبكاء . 
ب النفس المطمئنة : من تأثير فعل الحسنة في الواقع فيحصل له رضا داخلي وسرور وضحك . 


ج- النفس الأمارة بالسوء : كالمم بالمعصية في الواقع فيحصل له تفريغ هذه المشاعر 
عن طريق الحلم ومثله الهم بالشرب للجائع في رمضان فيرى ذلك في منامه واقعا . 


(۱) ورد في تفسير البغوي أنها مه . 


دي 
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ما كان له 2 الواقع صلة مباشرة فإنه لا يعت به ويلحق حينئذ بحديث 


+ 


النفس ما لم يكن بعد استخارة أو استشارة أو دعاء 


Sesssnsennsennsansnsanesnnnsennasnnssnnnnssinasnnsnnnnsnnsnnnnsnstnnsnnnnnsnnsnnnannnnnnnnsensnnsssnasnsensenn 


من کان لديه اختبار غدا فيرى نفسه وقد دخل صالة الأختبار» ومفل رجل صرب ف 
الواقع فيرى نفسه هو الضارب فهذا نوع من التفريغ الانفعالي فلا يعتد به . 

آما ما كان بعد دعاء فمثل : حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
الجحفة » فأولت أن وباء بالمدينة نقل إليها ). (“ 

فهذه رؤيا وقد دعا النبيى ب في ذهاب حمى يثرب لا عاناه الصحابة منها إلى 
الجحفة لكون المشركين بها حينئذ وكان يتوقع الإجابة فلما رأى هذه الرؤيا استبشر بها 
خيرا وعبرها لأنه ينتظر إجابة دعاثه . 


ويقاس على الدعاء الاستخارة والاستشارة » فالرؤيا بعدهما حجة في هذا الباب . 


مالا يذكر من الرؤيا بعد اليقظة فلا خير فيه ما لم تدل عليه قرينة 2 
الواقع تذكربه : 


O OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOO OE OOOO COO OOOO OOOO OOOO OOO OCCO OOO EO COE OOOO OOOO COO OOOO OOOO OOOO OOO OCCO OCCO OOOO OOOO OOOO OOOO OSO OOOO 


لو قام من نومه وقد نسي رؤیاه فلما ذهب إلى عمله شاهد لونا أخضر فتذكر 


(۱) رواه البخاری ( ٦1۳1۲‏ ) . 
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م جاء 2 الرؤيا بخوفٍ ووجل فالآصل ب2 التعبير التيسير والبشارة : 


لقوله تعالی  :‏ بريد لله بكم ايسر وَل بريد بكم الْعْسْرَّ 4 . 


لو رأی أنه خائفٌ فإنه يعبر بالأمن لقوله تعالى : [ وليبدلنَهُم من بعد خوفهم امنا » 
ولو رأی نفسه فقیرا فان الله سوف یغنیه لقوله تعالی حاکیا عن موسی عليه وعلی نبینا 
الصلاة والسلام: # رب إي لما رلت إلْيّ من حير فقي فأغناه الله بعد مقالته» 
ورؤية نكاح المحارم بر وصلة رحم ورؤية الزواج تجارة والطيران سفر وهكذا .. 


TS 
: غيبها إلا أن يظهر 2 اليقظة صدقها‎ 


ودلیل ذلك قوله تعالی حكاية عن يوسف عليه وعلی ا الصلاة والسلام : 
وقال لذي صَنَ له اج مَنهُمَا اذكرني عند ربك . 


جاءت آمراة إل این سیرین وهو پخدی ۾ فقالت له + یا آبایکر٤‏ رایت رؤا * 
فقال ٭ تقصین آو ترکیی حت آكل ؟ قالتا + أتركك + فاكل ثم قال + قصى قالت : 
رايت القمر قد دخل قي الثريا » فنادى مناد من خلفي : ائتي ابن سيرين فقصي عليه 
Eg STS‏ > كيف رأیت ؟ فأعادت عليه › »> فتغير 
a‏ . فقالت أخته : مالك ؟ فقال : زعمت هذه المرأة » أني 
ميت إلى سبعة أيام . قال الأشعث : فعددنا سبعة أيام ¢ فدفناه في اليوم السابع 0( 


(۱) انظر المستطرف ۲/٤١۲‏ . 


0 
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فهذه القصة لا بن سيرين ظهرت علامات صدقها قي اليقظة فيجزم بها « وأما إذا 
لم يظهر في الواقع شيء يدل على صدق الرؤيا فتكون جرد ظن واستئناس . 


genni 


كل أثر مؤلم ب2 اليقظة بعد رؤيا فهو دلالة بداية مس عن طريق العين › 
فلابد من مبادرة أخذ الأثر حتى لا تتمكن منه تلك العين : 


رجل رای کأن أحدا یضربه بسکین في خاصرته فقام من نومه متألا من مکان 
الضربة » فلا شك أن هذه علامة من علامات الإصابة بالعين فلا بد من أخذ الأثر ممن 
رآه في المنام حتى تذهب تلك العين . 


genni 


الرؤيا سرأودعه الله عن طريق املك للرائي فلا بص إلا على عالم او ناصح ؛ 


Ty 
E E 


قصة إخوة يوسف مع إخوته حينما قال له والده : ¥ لا تقصص رؤياكَ على 
إخوتك فيكيذوا لَك كيدا E‏ 


DD 
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orn 


ES 


ماله ؛ 

حديث عائشة زوج النبي #5 قالت :( كانت امرأة من أهل المدينة لہا زوج يختلف › 
فکانت تری رؤیا کلما غاب عنها زوجها » وقلما یغیب إلا ترکها حاملا» فتأتي رسول 
لله ب فتقول : إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا» فرأيت فيما يرى النائم أن سارية 
بيتي انكسرت وأني ولدت غلاما أعور . فقال رسول الله 5 : ( خيرا يرجع زوجك 
عليك إن شاء الله صالجا وتلدين غلاما بارا ) فكانت تراها مرتين أو ثلاثا . كل ذلك 
تأتي رسول الله بل فيقول لہا ذلك . فيرجع زوجها وتلد غلاما. فجاءت كما كانت 
تأتيه ورسول اله 5 غائب » وقد رأت تلك الرؤيا . فقلت لہا : عم تسألين رسول الله 
يا أمة الله فقالت : رؤيا كنت أراها فآتى رسول الله ي فأسأله عنها فيقول : ( خيرا ) 
OT TR TT GT TE‏ 
Mia dg SE‏ ترکتھا حتی آخبرتتی لت وا ف ساقت 
رؤياك» ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجراء فقعدت تبکي» فقال لہا - يعني رسول 
اله کد( مالا يا غاتفة ) قفارت الر وما تاولته لپا . ققال رسول اله کا : ( مه پا 
عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على الخير » فإن الرؤيا على ما يعبرها 
صاحبها ) فمات والله زوجها » ولا اراها إلا ولدت غلاما فاجرا). ٩‏ 


فالنبي #4 رأى المعنى البعيد من أن انكسار سارية البيت معناه: سعة للبيت وسعته 
من سعة الرزق والغلام الأعور: أي أنه لا يرى إلا طريق الخير وهو إشارة لقوله تعالى: 
ل وَهَدَيْتاهُ النْجْدَيْن 4 » أما عائشة رضي الله عنها فنظرت إلى المعنى القريب وهو : 
أن سارية البيت هو زوجها وانكسارها موته والغلام الأعور إشارة إلى المسيح الدجال . 

ومثله رؤيا النار فالمعنى القريب تعني الخصوصية والشقاق وهو معنى سيء أما 
امعنى البعيد فهو الغير والبركة إشارة لقوله [ أن بورك مَن في التار ومن حولها 4 . 


(۱) أخرجه الدارمي في سننه بسند حسن (۲۰۸۲) .وأورده ابن حجر في (الفتح) ٠۲/٤۳۲‏ وحسن إسناده . 


دي 
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رؤيا المؤمن تسره ولا تغره : ۰ 
eS‏ 
الآداب الشرعية: كان إبراهيم الحميدي رجلا صالما فدخل عليه الإمام أحمد بن 
e‏ الله عنه فقال له : إن ا رأت لك كذا وكذا وذكر الجنة» فقال الإمام 
yy‏ 
TS‏ 


وقال الإمام الذهبي في رؤيا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آنه يدخل الجنة 
حبوا مع أنه من أهل الحنة وأحد العشرة المبشرين قال إسناده حسن فهو وغيره منام 
تأموال دظمة أ طلاقت له اخمد قد مه و ضار مر ور الفر ف رمن فلا طن 


التعبير يختلف باختلاف هيئات الناس وأقدارهم : 


فلا بذ أن ينظر إلى حال الراتي وقدره ثم يبنى على ذلك التأويل المتاسب . 


متاله : 

قصة الرجلين اللذين رأى كل منهما أنه يؤذن فقال ابن سيرين للسيئ منهما : أنت 
تسرق وقال للصاح : : نت تحج › > فقال له جلساؤه : كيف فرقت بينهما والرؤيا واحدة ؟ 
قال رأيت للأول سيما حسنة فتأولت ‏ وأذن في الاس بالْحَجٌ ) الحج/ ۲۷ » ولم أر 
هيئة للثاني فتأولت ‏ ثم أذ مُوذن ينها الع إكم لَسارقون 4 يوسف/٠۷‏ » وفي هذا 
رد على من يعبر الرؤيا مباشرة دون اعتبار لجال الرائي ومکكانته . 


)۲/٠٥۲۳ ( الآداب الشرعية‎ )١( 
)١/۸١ ( رواه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )1( 
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ما عبر على الأصول العتبرة فهو تام لا ينقض بتعبير آخر لوقوعه : ۰ 
N EC E CLS‏ 
يقع التعبير على أول عابر ولا عبرة بالتأويل الثاني والحعكس بالعكس . 


عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عثمان بن عفان رضي الله عنه أصبح يحدث 
الناس قال: رأيت رسول اله 45 الليلة في المنام فقال: يا عثمان أفطر عندنا فأصبح 
وقتل من يومه» وملك مصر حینما عرض رؤياه على أشراف قومه قالوا # أضعَاث 
أخلام وما حن بتأويلٍ الأخلام بعَالمينَ » ومع ذلك لم يقع تأويلهم بأنه ( أضغاث ) 
لفقدان الأصول المعتبرة في تأويل الرؤيا . 


وعن ان مالك أن أبا موسى الأشعري قال :رایت في المنام کن آخذت 
جوادا كثيرة فسلکتها حتى انتهيت إلى جبل فإذا رسول الله فوق الجبل وآبو بكر إلى 
جانبه وجعل يومئ بيده إلى عمر فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله عمر 
فقلت : ألا تكتب إلى عمر ؟ فقال : ما كنت أنعى إلى عمر نفسه!» فوقع هذا التعبير 
لأن ما يآتي من دار الحق فهو حق فلا ينقض بتعبي ر آخر لوقوعه . 


من ترك التعبير لا يسلم من تبعاته حتى يعبر أو يسأل الله الخيرة فيه : 


e SS 


ace‏ وهذا یفیده ما رواه 
الترمذي في الحديث الصحيح قال رسول الله 4# : ( الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت 


osm. 
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وقعت ) "» أي أن الرؤيا كالشيء المعلق على رجل طائر حيث لا استقرار لها فهي 
سرتغة السقوط إذا غبرات:: 


متاله : 


( روي أن النبي ًة آخى بين سلمان وأبي بكر فرأى سلمان لأبي بكر رؤيا فأعرض 
عنه » فقال له أبو بكر : مالك یا خی أعرضت عنى ؟ فقال : إنى رأيت يديك جمعت 
إلى عنقك » فقال : الله أكبر جمعت يداي عن الشر إلى يوم القيامة ) ٠ء‏ والشاهد قوله 
( فأعرض عنه ) » فلما ترك التعبير لم يسلم من تبعاته من التكدر والإعراض والوقت »› 
فلما عبرت انتهت تلك الرؤيا المزعجة. 


SnnnanessnessnesmnenmsnesmmrmenmimmtermmimtmrEEIEIIEEEEENL 


روي أن امرأة معها طفل رضيع جاءت إلى حلقة ابن سيرين في المسجد فسألت 
عنه ؟ » فقال أحد تلاميذه وقد عرف بالحمق ما وراءك يا امرأة ؟ » قالت رؤيا رأيتها 
ني ابني هذا » فقال وما رأيت ؟ قالت : رأيت ابني وقد شرب البحر » فبادرها معبرا 
فقال : تنشق مرارته فيموت › فصرخ الطفل في حينه ثم د شهق فمات ! > فصارت أمه 
تبکي عليه وقد دخل ابن سیرین قائلا : لولا ترکتموه لأصبح عالما من علماء البلد ء 
البحر فيه اللؤلؤ والدر والياقوت . 


فی غ الاق ع اوا على جاتب ا هال ما أنه > لان الت وم 
على فر 


(۱) رواه الترمذي(۲۳۸۱) 
(۲) شرح السنة للبغوي ٠١/۲٠١‏ 
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الرؤيا واقع متكامل تضره التجزئة : 


فلا يستثني من الرؤيا ألفاظها ولا قرائنها »فا لجميع معمول به › بل يلزم المعبر أن 
يراعي ما دلت عليه الرموز من معان وما دلت عليه من لوازم ومثل ذلك من يحكم 
على كتاب لم يقرا منه إلا فصلا واحدا » فحكمه حينئذ ناقص » فلا بد أن يراعيٍ 
المعبر جميع الرموز ويضعَها في وحدة متكاملة متماسكة . ۰ 


ورای اسان حا فاده فرت عا > فبادره المعبر بقوله : تصيبك عين 
فتؤذيك ثم سكت لأضر بهذا الرائي ؛ لأنه لم يعبر شرب العسل وهو الشفاء من تلك 
العين ويقصد به الرقية بكلام الله وهو شفاء لذا الداء . 


) ا‎ 
yy 
MCI ll 
TT 
E 
Ty 


(۱) فتح الباري )۱۲/٤٤۷(‏ . 


٣ 0 
° 0 
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متاله : 


eS e 
اه اك لم تر شيت قتضب اترجل دقل سیحان اله قال ان سبوین :فان‎ 
yy he e ا‎ 


Sesesssennsenssnssnsanssnnsnssnnasnnnnnnsnsasnnasnnsasannnnnnnsnnsnnnsnnsnnsnnsnnnnsnsnnssnnnsnninnnnnennnnnannsaensnnnsnsnnnstnasnsnnsnnansnnsnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnnn, 


تلاعب من الشيطان : كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي بل إني 
رأيت رأسي قطع فأنا أتبعه فقال : ( لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام ). © 


آو كنب الرائي : ( كما في قصة الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال e‏ 
E e a‏ 
ما قضي لصاحب يوسف ) ؛ وكما في قصة ابن سيرين السابقة « ومع ذلك يقع 
التأويل حقا عقوبة من الله » أما الاستحالة الممكنة في ظن الناس فهي الغالب في الرؤيا 
كالبقر السمان يأكلهن سبع عجاف ٤‏ وكالطيران في السماء . 


(1) سير أعلام النبلاء للذهبي )٤/11۷(‏ وإسناده صحيح انظر التقريب رقم (۷۲۸۹) ص۷۲٥‏ . 


(۲) رواه مسلم ( المسند الصحیح ۲۲٠۹۸‏ ) . 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحیح )۲٠۳٣۲(‏ 
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: حدیيثا والعکس بالعکس‎ O 
فكلما كان الإنسان ا كانت رؤياه صادقة» وکلما کان کاذبا کا رياه‎ 
التلبت في رياه کالفاسق نتثبت من خبره ولا‎ TY كذلك» وإِن کان‎ 


مانع من صحة رؤياه » ولقد بوب البخاري (باب رؤيا أهل الفساد والشرك والمجون) 


متاله : 
رؤيا يوسف عليه وعلى نبنا أفضل الصلاة والسلام » بل سمي الصديق لصدقه 
فالصدق دليل على صحة الرؤيا . 


الرؤيا صفة انكشافٍ غيبى » لا صفة تأثير 4 حينه : 


بن المسيب فقال O aT‏ 0 


Seen 


(۱) انظر سیر أعلام النبلاء )٤/۲۳١(‏ . 
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ل اغ ا اا اادد دا ا 
على قوة التحبير أو صحته وهذا ما يقسر كثرة الحبرين ف الوقت الخحاضر . ۰ 


متاله : 
قصة أخوة يوسف في شأن الخحسد » وقصة ابن سيرين حينما تغيب عن حلفته 
فقام أحد الحمقى وعبر للمرأة فوقع تأويله . 


الرؤيا إِذا تكررت مع وقوعها فلا تخلو من أريعة أشياء : 
NEE O D‏ 
(ب) تحذير من معصية لم يتب منها . 
(ج) تنبيه عن دين على الميت لم يؤد عنه أو وصية أو مظلمة . 
CC OT TS‏ > فيجب المبادرة . 


إالغالب ب2 الرؤيا السيئة التعجيل والحسنة التأجيل : 


TS 
SS 
yS 
٠. و إلا فهى مصيبة سوف تقم فيستعد لها » وهذا من رحمة الله بعبده ولطفه به‎ 
TT yT ۰ 


a‏ له و يمن الخائف ¢ وقد تُعجّل في حالات نادرة » کأن يؤمر بفعل شىء حتى 
e‏ ۰ 


Tr 


Ferd 


۰ ° 
. 
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ومثال الحسنة: قصة رؤيا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في 
صغره يا أبت إِي ريت أَحَد عَشَر كوكباً والشمس والْقَمر رايهم لي سَاجدين 4 
وقد وقع تفسيرها بعد مدة طويلة قيل أنها أربعون سنة حينما تولى ملك مصر .° 

ومثال السيئة : ( قال رجل لسعيد بن المسيب : رأيتني أصلي فوق الكعبةء 
فقال : اتق الله وانزع فإني أراك E‏ 


gsssssnsmtttnLLLLELLLLLLLLMMLMMLEMMLMMLG 


Th 


jit ِ 


لا حاجة للتعبير 4 حالة الرؤيا الصادقة التي تقع كفلق الصبح : 


ا ص صق ٤ eee‏ وضابطيا 


حينما بشر النبي #5 في انام بفتح مكة » > قال تعالى : # لق صَدَق الله رَسُولَهُ 
الرويا بالحق لتدخلن المسجد الْحَرَام ‏ الفتح / ٠۷‏ » وكذلك رؤ ۋيا إبراهيم عليه 
وعلى تبينا أفضل الصلاة والسلام في ذبح ولده . 


۹ أ _ التاعتد الاد الو 


تكون الرؤيا عامة إن كانت 2 الآيات الكونية أو 2 المعالم البارزة : 


فآيات الله الكونية : كالكسوف والخسوف والزلازل والعواصف والأمطار . 

والمعالم البارزة : كمنارة المسجد أو الكعبة أو المشاعر المقدسة أو ناطحات السحاب أو 

أي شأن يخص الأمة خيرا كان أو شرا » أو يرى الرؤيا حاكم البلد » أو يراها العلماء . 
وفي الوقت نفسه قد تفيد الرؤيا العامة آمرا بخص الرائي» فتكون الرؤيا ذاتها تحتوي 

على عموم وخصوص . 


(1) شرح السنة للبغوي / ٠۲/۲۳١‏ . 
(۱) تفسير الواعظ ٩۰٩/‏ . 
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متاله : 


عن انس رضی الله عنه قال : کان النبى 4 تعجبه الرؤيا » فقال : ( هل رأى 
دكم روزا ابرم ) ٠‏ قال عاافة رضي الها + رايت كاذ فلات أقمان مقن 
في حجرتي » فقال النبي 5 : ( إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة هم أفضل ۔ أو 
خير ۔ هل الأرض ) » فلما توفي النبي ب ودفن في بيتها قال لہا ابو بكر رضي الله 
عنه: ( هذا أحد أقمارك وهو خيرها » ثم توفي أبو بكر وعمر فدفنا في بیتها ) ٠‏ 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه قاضيا للشام » فسار ثم رجع من الطريق 
فقال له عمر : ما ردك ؟ قال : رأيت في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان وكأن الكواكب 
ا ی ي : فمع أيهما كنت ؟ قال : مع القمرء قال : 
انطلق لا تعمل لي عملا أبدا » ثم اقترا قوله تعالي: فمَحوا اة اللبل وجخلنا ية 
التَهّار مَبْصرّة ) الإسراء ۱١/‏ » فلما كان يوم صفين قتل الرجل مع أهل الشام 0١‏ 


كل ما أشكل تأويله لرموزه المتضادة فيعمد إلى الرمز الواضح 
ولا يلتفت إلى الرموز الضعيفة لأنها ة ف كرون ي الاضات ا ات الف › 
وإذا تعذر فهم الرموز فتهمل وحمل الرمز المجهول على المعنى المعلوم . 


رأى الحجاج بن يوسف في منامه كأن جاريتين من الجور العين نزلتا من السماء 
فأخذ الججاج إحداهما ورجعت الأخرى إلى السماء ٤‏ ففرح برۋیاه ٤‏ فعرضت على 
ابن سيرين فقال : إنغا هما فتنتان يدرك أحدهما » ولا يدرك الأخرى »› فأدرك الحجاج 
فتنة ابن الأشعث »› ولم يدرك فتنة ابن المهلب . 


.)١2/۹١( رواه الحاكم ف المستدرك‎ )١( 
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فالرمز : الجاريتان » والرمز الآخر: الحور العين» وهما رمزان متضادان . لأن 
ا لحور العين مقصورات في ايام وهاتان ا لجاريتان تزلت إحداهما إلى الأرض فيعمد إلى 
الرمز الواضح وهو (الجاريتين) فيشتق منه الجور والظلم وقول النبي 5 : ( ما تركت 
بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ) . فالحجاج أدرك فتنة إحدى الجاريتين . 


روي عن ابن سيرين اماك ها رات ن اهارجا معد ع : 
فقال لہا + لا يكون هذا لأن القيد ثبات ف الدين وإيمان قال النبى ## :( أحب القيد 
وأکره الغل والقيد ثبات في الدين ) . "“ » وأما الغل : فخيانة وكفر فلا يكون المؤمن 
N‏ قد والثه رأيت هذه الرؤيا بحال حسنة وكأنى أنظر إلى الغل في 
لہا : نعم قد عرفت الآن لأن الساجور من الشب والشب في اتم تغاق في الدين » 
ط کائهم خشب EE‏ مَسسَدة » ا اجو و جاو دعا 
وک وان اغ ل ار اه رو د 
فهذا رجل يدعى إلى غير أبيه وإلى غير قومه ويدعى إلى العرب وليس منهم قالت المرأة 
Seya)‏ 


إذا اجتمع 2 الرؤيا المباشر والمتسبب والساكت فحكمهم واحد وبخاصة 2 أ 


فاذا اجتمم رمزان واحد TT e‏ اروز 


( رامش : 


ا 


HHH mM mmm mmm mmm 
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متاله : 


لواف رجلا حفر حفرة وجاء رجل آخر فأخذ بالرائي وقذفه في الحفرة ورجل 
E AEG E E‏ 
الجميع وتتفاوت قوة العين حسب الأذى في الرؤيا . 


أمثال القرآن الكريم والسنة النبوية كلها أصول لعلم التعبير لمن أحسن 
النظرو الاستدلال بها وأمثلتها أكثر من أن تحصى وإليڪ بعضها : 


الق رؤیته رزق وهناءة عيش لقوله تعالى في شأن مريم عليها السلام: وهُري ليك 
بجذع التَخلَة سقط عَلَيّك رطا جَنيا @ فكلي واشربي وقرّي عينا ) مریم / ۲٠‏ . 


ا خشب : يعبر بالنفاق لوصف المنافقين به ف قوله تعالى : ل كأكهمْ حشب مسسّدة ‏ النافقون ٤/‏ . 
النعاس : يعبر بالأمن لقوله تعالى : [ إذ يعَشّيكم الغاس أَمََة مَنهُ 4 الأنفال / .٠١‏ 

الضحك : بشری لقوله تعالی : [ فضَحکت فَشراها ) هود ۷١/‏ . 

الطلاق : يعبر بالغنى لقوله تعالى : لإ وان قرفا بن الله كلا من سَعته ‏ النساء / 2 
السفينة : تعبر بالنجاة لقوله تعالى : ظ فأَخِيَاة وَأصلْحَاب السّفيئة ) العنكبوت ٠١/‏ . 
اا ا [ أن بورك من في الار ومن حَولّها ) النمل/۸. 
العسل : شفاء بالرقية الشرعية لقوله تعالى : [ ورل من الْرآن ما هو شقاء ورَحمة & الإسراء /۸. 


الخصومة : مودة بعد سوء تفاهم لقوله تعالى: ل عَسّی الله أن يجعل بيتكم و 
الذين عاديثم منم موده 4 الممتحنة /۷ OT TD ٤‏ 


الحديد: يعبر بالقوة لقوله تعالى : انرا الحَديد هباس شديڈ وَمَتافع للّاس الحدید .۲٠/‏ 


الحجارة : تعبر بقسوة القلب لقوله تعالى : لنم N E‏ ست فلوبُكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو اشد وة البقرة .۷١/‏ 
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القرينة 2 الرؤيا هي المعوّل عليها 4 التأويل : 


فتحري المعنى في التأويل بحسب وجود هذه القرينة . 


ei 


الطير : إن كان على الكتف أو العنق فهو عمل الإنسان لقوله تعالى : ل وکل إِنسّان 
راه طائرّه في عنقه)» وإن كان على الرأس فإنه يلي آمرا مهما ويكون رأسا فيه 
لقوله تعالی : [ وَالطْبرَ مَخشورة کل لَه اواب )» وإن خرجت من فمه فهي روحه إن 
كان مريضا أو مجاهدا » وإن كان صحيحا فهي تحذير من كلمةٍ سيئةٍ تخرج منه › وإن 
رأى طيورا في بيته فهم الملائكة وصالجو الجن › وإن وقع بين يديه فهي بشارة سريعة . 


الا : إن كانت طرية فهى امرأة »والمشوي رزق بدون عناء لقصة (المائدة ) » 
والسمك الالح سفر في طلب علم في بلد بحري لقصة موسى عليه السلام مع الخضر . 


0 عدو إذا هوجم وغالباً ما یکون فيه خير كما في حديث النبي 4 ا 
الدينة الذين أسلموا ) > وتكون هذه لعداوة قريب نسبا أو مكانا كخادمة مثلا > قال 
ال : ل[ إن من أواجكم رأوْلادكم عَذرا لَكمْ فاخذرُوهُم ) التغابن .٠٤/‏ 


O E E TN : العقرب‎ 


الكلب : عدو فاسق بحسب اللون» كثير الكلام والصخب › قال تعالى : إن کخمل 
عليه لث أو ركه يلْهّث 4 . 


التزول : ذلة لقوله تعالى  :‏ اهبطوا مصرا قإن كم مًا سام وَضربَت عَلَيْهم الذلة 
والمَسْكة 4 . ج چ چ 


الصعود : رفعة وعصمة لقوله تعالى : [ سآوي إلى جَبَلٍ يَغْصمُني من الْمَاء 4 . 


و 
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الرائي أحق برؤياه من المرئي وإن كان له نصيب 2 التعبير : : 
فالرؤيا تكون خاصة للرائي وقد يستفيد منها غيره » كما قال #5 : ( رؤيا الرجلٍ 


الصاح يراها أو رى له SS ٤‏ 


سثل ابن سيرين رحمه الله عن امرأة رأت بنتا لہا في المنام ميتة فقالت لا e‏ 
أ الاأعمال وجدت خا ؟ قالت + يا أا غلك باشو فاقهة بن المساكن:! 
فقال ابن سيرين : لتخرج هذه المرأة الكنز الذي عندها فلتتصدق به » فقالت المرأة: 
(أستغفر الله العظيم إن عندي لكنزا دفنته أيام الطاعون ). ٠"‏ 

فالرؤيا خاصة بالمرأة وقد تستفيد ابنتها المتوفاة من الصدقة . 


تواطؤ الجمع على رؤيا واحدة دليل 2 الغالب على صحتها ما لم تخالف الشرع :. 
وقد ترجم البخاري رحمه الله بذلك فقال : ( باب التواطؤ على الرؤيا ) ففي 
حديث تعيين ليلة القدر ( أرى رؤياكم قد تواطأت على العشر الأواخر ). ° 


فالتوافق دليل على صحة الرؤيا بشرط ألا تخالف الشرع الحنيف . 


(۱) البخاري ۸/٦۸‏ 
(۲) تفسیر الواعظ )۳۹٦(‏ . 
(۱) الفتح ۱۲/۳۷۹ . 
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مخالفة الرؤيا للشرع دليل واضح على بطلانها : ۰ 
فالرؤيا ليست مصدرا للتلقي والتشريع » لأنه يلزم القاتل بذلك اعتقاذ حجية 
الرؤيا في الشرع تجديدا للوحي بعد رسول الله ل > وهذا محال بل باطل . 


وصية المدعي أحمد خادم الحجرة النبوية الذي زعم ن النبي مره بأن يكتب ورقة 
بعدد معين ويقوح بتوزيعها وإلا عرض للضرر › وكادعاء وجود المهدي في زمن غير 
زمنه كحادثة الحرم المشهورة عام ۹ هھ › وكجعل بعض الفرق الضالة الرؤى 
مصدرا من مصادر التشريع . 


وذلك أن الأرقام إما رموز وقتبة مثاله : قصة رؤيا ملك مصر : لإ إئي أرّى سبع بقرّات 
سمَان ياكلهُنَ سبع عجَافٌ 4» فالبقرات السمان هي السنون الخصبة والعجاف هي السنون 
الجدبة » وكقول الرآة التي رأت أن القمر دخل في الثريا فقال ابن سيرين + زعمت هذه المرأة 
آني ميت إلى سبعة أيام > قال الأشعث : فعددنا سبعة أيام فدفناه في اليوم السابع » وذلك 
أن الثريا سبعة نجوم › والقمر اراد به العالم وهو ابن سيرين » ودخوله موته . 

أو أن الأرقام رموز لأشخاص مثاله : عن وهب بن منبه قال : إن يعقوب عليه 
O O‏ 
ويعقوب على جبل » ويوسف في السهل فتعاورته بينهم فأشفق عليه وهو ينظر إليه 
م إذ انفرجت الأرض ليوسف فغار فيها وتفرقت عنه الذئاب « فذلك 
قوله لبنيه # وَأخاف أن يأكَلَةُ الذئْب ) وهذا حديث مرسل > وقول وهب لا یکون 
من قبيل الرآي ولعله من الإسرائيليات › فالعشرة هم إخوة يوسف من أبيه» وهم 
الذين كادوا ليوسف عليه السلام وبهذا تستطيع تمييز الأرقام وتعبيرها والغالب فيها 


0 
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أنها رموز وقتية فمثلا : لو أعطي إنسان مبلغا وقدره ( )۲٠٠٠١‏ ريالا » فهذا الرقم 
هو تاريخ معين للرائي فتجرد الأرقام من الأصفار › ثم تقلب الأرقام فيكون التاريخ 
کالآتي ٥/۲۱‏ من السنة التي هو فيها وهو خير وفرج للرائي . وأحيانا تجمع الأرقام 
فیکون تاريخا لحدث معین والته آعلم . 


esnnsssnsernmssnensrnetsmssmriesssmirimssrimmisiiiriiiiiimmiMLMMEMMEMNNL 


السفر من مكان معروف إلى مكان غير معروف فهو الموت في فهم الأقدمين › أما 
في عصرنا فالمراد كثرة السفر والانتقال لوجود " الطائرات " » وكذلك رؤية بيوت الطين 
فهي في فهم الأقدمين الستر والمأوى » أما في عصرنا فيراد به المس الشيطاني لاستغناء 
الناس عن بيوت الطين فصارت مأوى للشياطين . 

وكذلك الصلاة فوق الكعبة » فهي في فهم الأقدمين ردة عن الدين › أما في 
عصرنا ووجود الأدوار العليا في الحرم فمعناه علو القدر للرائي والأمن » وكذلك رؤية 
الحمار » قال الأقدمون : هو رزق ومال » أما في عصرنا فرؤيته تدل على خصلة من 
خصال اليهود وهو حمل العلم بدون عمل فلا بد من مراعاة زمن الرؤيا . 


فلا بد مو ا تحاط کون اروا + فا او كن ع 5ة قاس واا مقا 
کأن یری أنه يطوف في الحرم فتعبیره : أمن وقضاء حاجة . 


e AE a E‏ ا و پى غا 
فتعبیره : أنه يأخذ مالا . 
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وإما أن تكون مذمومة ظاهرا حمودة باطنا » مثاله : كنكاح الأقارب فتعبيره : بر 
وصلة رحم . 


انیا ی نن نن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ا ص ا ا ن ص ص و ا صن ص ص ص ا ا ص ص ص ص و ص ص ا ص ا ا ص ص ص ا ص ص ص ص ص ا ص ص ص ص صا ن ص ص ا ن ص ص ص ن ن ص ييه 


تعبیر الرؤی من باب الفتوى : 
فيشترط في المعبر أن يكون على دراية بكتاب الله وسنة رسوله 4 « ولذلك يقول 
النبي 5 : ( إذا رأى أحدكم رؤيا فلا بحدث بها إلا ناصحا أو عالا). )١‏ : 


يقول الشيخ السعدي رحمه اله إن عام اتسيرمن اللوم الشرصية واد باب 
TCC LC‏ 


ما قاله الله تعالى على لسان يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
للفتيين : [ فضي الأَمرُ الذي فيه كستفتيان 4 يوسف ٤١/‏ . 


. )۱/۱۸١( صححه الألباني‎ )١( 
::)£777( اشير كلام الان‎ )۲( 


0 "® 
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الباب الثالة : الوقانع 


وهي أمثلة لعرفة كيفية التعبير من المعبرين السابقين وا معاصرين »ولا شك أن كلا 
الفريقين يحاكى عصره وواقعه المعاش ذ فحينما نتأمل تأويل السابقين نجد أن مفرداته هى 


E oT 
وقد أصبحت حياتنا تحفل بأشياء كثيرة متطورة في علاقات الإنسان السياسية‎ 
e والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وإن شئت‎ 
الواقع » وإنما بجحب أن تكون له تجربته دونما إغفال لتجارب السابقين » فلا بد من‎ 
تفاعل بين الأسلوب القديم والجديد » ومن خلال هذه الوقائع نستلهم التعبير عن‎ 

طريق ضوابط الرؤيا السابقة 


الوقائع الماضية 


روى أبو عمار الطيان أنه أتى إلى محمد بن سيرين فقال : إني رأيت في منامي كأن 
ی دی رعا آو قا ٠‏ فال ابن رین + هل رایت ف آغلاها سا ( پروز ن الرس ) 
فقال: لا » فقال ابن سيرين : لو رأيت في أعلاها سنا لكان يولد لك غلا ولكن 
سيولد لك ابنة » ثم سكت ساعة ثم قال : يولد لك اثنتا عشرة بنتا ! قال محمد بن 
يحيى : حدثت بهذه الرؤيا أبا الوليد ‏ رحمه الله فضحك أبو الوليد وقال : أنا ابن 
واحدة منهن » ولي إحدى عشرة خالة وأبو عمار الطيان جدي ! . 


١ 
2 


الرمح والقناة رمزان متضادان فيعمد إلى الرمز الواضح وهو القناة بدليل عدم 
SS a u‏ *( ¢ ثم استدل 
بدلالة القران الكريم المؤيدة لہذه القناة في قوله تعالى : إ قلا اضرب بُعَصاكَ الحَحَرّ 
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َانفَجَرّت مئه اتتا عَشْرة عَينا ) » فدل على أنه سيرزق باثنتي عشرة بنا » وأمغال 
القران الكريم هي أصول لعلم التعبير (قاعدة )١۲‏ »واجتمع رمزان ومقصودهما 
واحد وهما القناة وعصا موسى وقد دخل الرمز الأول مع الثاني فلا يهملان والتابح 
تابع (قاعدة )۴١‏ » والقرينة وهي القناة هي المعول عليها في التأويل وتدل على الأنشى 
ومن لوازم ذلك المعنى العين وما تولدت عنه يدل على الأنشى (قاعدة ۴۳) » وكلما 
أمكن حمل الرمز امجهول وهو الرمح لعدم وجود السن على المعنى المعلوم وهي الأنثى 
فلا يعدل عنه (قاعدة۳۰) . 


جاء رجل إلى جعفر الصادق فقال له : إن لي قدحا من زجاج آكل فيه الطعام 
فرأيت كأن فيه نملا ؟! فقال جعفر الصادق : ألك زوجة ؟ قال : نعم قال: ألك 
غلام؟ » قال :نعم قال: فأخرجه من بيتك فإنه لا خير فيه ! » فرجع إلى بيته مغتما 
فأخبر زوجته فقالت له : وماذا عزمت عليه أنت ؟ قال : عزمت على بيع الغلام › 
قالت : إن بعته فطلقنی ! » فباعه وطلقها › فاشترته وتزوجت به . 
التحليل : 

رموز هذه الرؤيا ثلاثة : الرجل » القدح » النمل . 
وفيه رد على من يفسر الرؤى بدون معرفة التفاصيل (قاعدة )١١‏ » فأكل الرجل من 
القدح كناية عن جماع امرأته والقدح من الزجاج : كناية عن المرآة كما في حديث التبي 
: (ويحك أنجشة رفقا بالقوارير) » ووجود النمل في الطعام والأكل منه مشاركة في 
عرضه » والنمل : سارق وضعيف » وهذه هي القرينة (قاعدة )١١‏ هي المعول عليها 
فالخب وقد دلت على أن الغلام يسرق عرضه في غفلة منه على ضعفه فلا يستثنو 
من الرؤيا ألفاظها ولا قرائنها فهي واقع متكامل تضره التجزئة ( قاعدة )٠١‏ . 


[ والقرينة هي المعول عليها ني التأويل وهي مشاركة النمل الضعيف ‏ لا يَخْطمّكم 
سلَيْمَان وَجُنُودُة وَهُمْ لا يَشْعُرُون ‏ في أكل الطعام ( قاعدة .)١۳‏ 


osm. 
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روي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ری في منامه آنه اصطرع هو وعبد 
الملك بن مروان» فصرع عبد الله عبد الملك ابن مروان وسمره في الأرض بأربعة أوتاد › 
فلما أصبح أهمته الرؤيا فبعث رجلا إلى محمد بن سيرين وأمره أن يسأل عن ذلك ولا 
يعرفه من الصارع والمصروع فلما دنا الرسول من ابن سيرين قص عليه الرؤيا فقال 
ابن سيرين : ما هذه برؤياك وما يصلح أن يرى هذه الرؤيا إلا عبد الملك بن مروان 
وعبد الله بن الزبير فأنكر الرجل فقال ابن سيرين : لا أقصها عليك حتى تصدقني . 
فرجع إلى عبد الله بن الزبير وأخبره فقال : ارجع إليه وأخبره أني رأيت تلك الرؤيا 
فقال ابن سيرين : عبد الملك هو الغالب لعبد الله بن الزبير وهو قاتله وأن أربعة من 
أولاد عبد املك بن مروان لهم الخلافة من بعد أبيهم وذلك تسميره في الأرض بالأوتاد 
فکان کما عبره رحمه الله ! 


5 
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كل رؤيا مرموزة تعبر بالضد إلا ما جاء التعبير بدلالة القران والسنة فلا يعدل عنهما 
وحيث لا وجود لتلك الدلالة ( قاعدة ۳ ) فعبد الته ابن الزبير هو المصروع والصارع له 
عبد الملك بن مروان ولأن التعبير باختلاف هيئات الناس وأقدارهم (قاعدة ١١‏ ) › 
فأوتاد الأرض وهي الجبال لابد أن تكون لرجل له قيمة وولاية وهم أوتاد الأرض 
وهذه هى القرينة وهى المعول عليها في التأويل ( قاعدة ۳۳ )» ناسبت عبد الله بن الزبير 
وعبد املك بن مروان وإعلام أن ملك عبد الملك بن مروان سيظهر جليا في أبنائه من 
بعده وذلك راجع إلى قرينه أخرى وهي التسمير في الأرض فيعول عليها ( قاعدة ۳) . 


رأى النبي ب لأبي جهل عذقا في الجنة فاهم م النبي ب » فلما أسلم عكرمة بن 
جهل کان له ذلك فقال 4 SE‏ 
فكان ذلك لابنه عتاب بن أسيد ولاه مكة ل ) . () 


(۱) الإصابة ٤۹۷‏ /۲ . 
(۲) انظر شرح السنة للبغوي ۱۲ / )٠٠٠.۲۲۰‏ . 


0َ % 
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كل ما أشكل تأويله لرموزه المضادة »ككفر أبي جهل مع وجود عذق له في 
ا لجنة» وتولية الكافر أسيد بن العاص لمكة » فيعمد إلى الرمز الواضح وعبر بالكل 
وأريد به الجزء وهو عكرمة وعتاب (قاعدة )٠١‏ . 


ذكر فقال : اندق السيف قال : يموت » وسئل عن الحجارة قي النوم فقال : قسوة في 
القلب » وسئل عن الخشب في النوم فقال : نفاق ) ٠‏ 


التحليل : 
الف ع عد اولك لور والقرة بكس جرابه وهي الاتى > واندقاق 


السيف وهى النتيجة موت للولد ( قاعدة١)‏ والحجارة : قسوة والخشب : نفاف 
لدلالة القران الكريم ( قاعدة ۴۲ ) . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٠١١۷۸‏ وإسناده حسن 


2°“ 


0 1 
mmnmnmnnmmnnmnnni CÛ mmmmnm mm HMH mH HH HHH HH HH E HH E BH E HH E HE HH HH mm Hl HM LLLLTLD LLL TTT TTT 
mmnmmmmmmHmHHN Ê, mmm RHEE HNH E 


E‏ المعامرة 


امرأة صالحة رأت نفسها تتقدم صفوفا أربعة من الرجال في إحد الجوامع ثم تؤم 
الناس . فقال لہا أحد المعبرين : تكونين قدوة حسنة لبني جنسك . وقال الآخر : بعد 
أربعة أيام يصلى عليك فأحسني لقاء ربك وبعد ذلك تصدقت المرأة بمال كثير وختمت 
القران الكريم عدة مرات ثم توفيت رحمها الله بعد أربعة أيام . 


4 
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رموز هذه الرؤيا : المرأة الصالحة » التقديم في الصلاة » أربعة صفوف من 
الرجال » إمامة الناس . فالمعبر الأول : أغفل بعض الرموز مثل : التقدم في الصلاة › 
وصفوف الرجال الأربعة وأعمل بعض الرموز : كصلاحها وإمامتها والرؤيا واقع 
متكامل تضره التجزئة كما في (قاعدة )٠١‏ والصفوف الأربعة هي من دلالة الأرقام 
وهي حجة في الأحلام (قاعدة ۳۷) ولأن رمز الإمامة لا يليق بالمرأة فهو خاص 
بالرجل فلا بد من اعتبار هيئات الناس وأقدارهم (قاعدة )١١‏ » ولأن الأصل تأخير 
النساء في الصلاة فوجد رمزين متضادين وهو الإمامة وصلاح المرأة وكل ما أشكل 
تأويله لرموزه المتضادة فيعمد إلى الرمز الواضح ( قاعدة ٠١‏ ) وهو تقديها للصلاة 
عليها وهو آليق بها ولا يكن أن تتقدم هذه المرأة على صفوف الرجال إلا بهذه الصورة 
فناسب هذه التعبير لتجديد التوبة وكثرة العمل الصا . 


[ امرأة رأت بنتها ني المنام تتلو قوله تعالى: الم @ غلبت الوم @ في أذتى 
لأزض وهم من بعد لبهم سلون © في بضع سنين لله الأمَر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمئون @ بطر الله صر مَّن ياء وَهُوَ العَزيزٌ الرّحيم ‏ الروم ١ه‏ . 
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فسألت معبرا فسألا عن حالما فأخبرته أنها ققدت ابنة لبا وعمرها فلات عشرة 
سنة في مغرب ذات يوم من عام ٠٤١١‏ ه في أحد المتاجر الكبرى في إحدى العواصم 
حت إحدى ناطحات السحاب دون جدوى . فقال هذا المعبر : انت لست من هذا 
البلد واشرى فإنه بعد تسعة أيام من هذه الرؤيا سوف يعثر عليها ولن تمس بسوء› 
العثور عليها بعد تسعة آيام داخل قبو مربوطة ومكممة ولم يعتد عليها بفضل من الله 
ثم صلاح تلك المرأة . 


: ١ 
٤ 


رموز هذه الرؤيا أربعة : هزية الروم » و أدنى الأرض » و الانتصار بعد الهزيمة » و 
بضع سنين » فالمعبر سأل عن حال الرائي وهذا هو الأصل في التعبير (قاعدة )٠١‏ فعرف 
أن المرآة ليست من هذا البلد باعثبار أن أضلها من الروم وعرف أنه حصل لها مصيبة 
فغلب على أمرها وأن ابتتها حبوسة في إحدى الأقبية إشارة إلى قوله تعالى : في اذى 
الأرْض ‏ وأنها سوف تخرج بعد تسعة أيام من الرؤيا إشارة إلى قوله تعالى : في بضع 
سين % والبضع من ۷- ٩‏ » والأرقام لہا دلالات في الأحلام ( قاعدة ۳۷ ) » وهذا 
يدل على أن أمثلة القرآن الكريم كلها أصول لعلم التعبير لمن أحسن النظر في الاستدلال 
بها ( قاعدة ۳۲ ) » ولا يكن عكس معنى الرؤيا لدلالة القرآن الكريم (قاعدة ۳ ) › 
وليست العبرة في قص الرؤيا ولكن في طريقة التعبير وحملها على الفأل (قاعدة ۳۹ ) › 
ولا شك أنه يشترط في المعبر أن يكون على دراية بكتاب الله كك لأنه من باب الفتوى 
(قاعدة ٠١‏ ) » وأنه لولا لطف الله ثم دراية هذا المعبر لما فرج عن هذه المرأة وابنتها . 


امرأة صالحة رأت أن في بيتها تيار من الہواء ا لحار يلاحقها حتى استقر في المطبخ› 
فسألت معبرا : فقال هذا شيطان متساط فعليك بقراءة القرآن» فلم تطمئن لہذا التعبير 
وسألت معبرا آخر فقال : تفقدي موقد الغاز فإنك في خطر وهذه الرؤيا تحذيرية › 
فتفقدته فوجدت أن لي الغاز قد قب وأراد الله بها خيرا لترى هذه الرؤيا التحذيرية 
فأنجاها الله من كارثة بهذا التأويل المناسب . 


iD 


التحليل : 

رموز هذه الرؤيا : تيار الہواء» حرارته » ملاحقته لہذه المرأة الصالحة › استقراره 
في المطبخ » وقد تكاملت الرموز قي معنى واحد والرؤيا واقع متكامل تضره التجزئة 
كما ( قاعدة ٠١‏ ) » والمعبر الأول اقتصر على التيار الهوائي الساخن والملاحقة فرمزه 
إلى الشيطان وأهمل الرمز الآخر وهو استقراره في المطبخ »كما أهمل صلاح المرأة › 
والتعبير باختلاف هيئات الناس وأقدارهم كما ( في قاعدة ٠١‏ ) 


والمعبر الأخير اعتمد على أمثال القرآن الكريم وهو أصل من أصول التعبير 
(قاعدة ۳۲ ) » واستعان بقوله تعالى: 8 إعَصارٌ فيه ار فاحترقت 4 فالإعصار 
مقدمة أولى والنار مقدمة ثانية والاحتراق نتيجة تحذيرية فأنجاها الله لصلاحها . 


رجل رآی ٹعبانا ملتفا علی باب داره فضربه بإناء کان معه فقام من نومه فزعا » 
فذهب إلى المعبر الأول فقص عليه الرؤيا فقال له : إن عليك ديونا وإن هناك من 
يطالبك بالتسدید وسوف تسدده »› فقال الرائی : لیس على دیون فآسددها ! » فذهب 
إلى معب ر آخر فقال له + هل لديك سائق ؟ فقال نعم فقال له + وتشعر منه بضیق دوتا 
سبب فقال : نعم فقال له المعبر: وهل تشعر بتعب مفاجيء وخمول غير طبيعي 
فقال: نعم » فقال له المعبر : فخذ أثرا من السائق فهو عائن وأحسن الظن فيه » فأخذ 
الأثر فذهب عنه ما جد من التعب والضيق . 


التحليل : 

رموز هذه الرؤيا ( الثعبان ) و ( باب الدار ) و( ضربة بالإناء ) فالمعبرالأول: نظر 
إلى الرمز الثاني وهو الباب وملازمة الدائنين له وأهمل الرمزين الآخرين والرؤيا واقع 
متكامل تضره التجزئة كما في ( قاعدة ٠١‏ ) » ولذلك لم يصب في تعبيره بدليل أن 
الرائي نفى عن نفسه الدين » وأصاب المعبر الآخرء حيث سأل عن حاله والتعبير 
باختلاف هيئات الناس وأقدارهم كما في ( قاعدة ٠١‏ ) »> وخص السائق لكثرة 
خروجه من البيت وملازمة الباب والثعبان قرينة على أنه عائن وغالبا ما يكون فيه خير 
ولذلك قال له : أحسن الظن و خذ الأثر كما في حديث جن المدينة والقرينة هى المعول 
عليها في الرؤيا كما في ( قاعدة ۳۳ ) فلا يعدل عن هذا المعنى . ٠‏ 


0 " 
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رأی رجل آنه دخل عليه في مجلسه قط و نيص (قنفذ: وهو حيوان شوکي) 
يهاجمانه فقتل النيص ودخل القط البيت فقام من نومه مذعورا › فسأله المعبر عن 
حاله ؟ فقال : إن لى ابنا صغيرا جميل العينين وفجأة اشتكى من عينيه فكشف عليه في 
أخد اتقات العخصمة روعالا لىد إن امك مصابه رطان ن العصت الصرى 
يتسابقان إلى المخ لإتلافه ويلزمك إجراء عملية لتقوير العينين بأعصابها حتى لا يصل 
إلى المخ وحددت العملية بعد أسبوع على أکثر تقدیر ڈ ثم طالبوه بالتوقيع فرأى بعد ذلك 
هذه الرؤيا ! . 


فقال له المعبر : أرجئ هذه العملية » ثم بادره بالسؤال : حينما شكى ابنك عينيه 
هل كان معه اثنان من الزملاء في الجلس أحدهما قد حلق اللحية والشارب والآًخر قد 
E‏ 

عيني الولد بقوله : لو كانت على امرأة لأصبحت ملكة للجمال! › والآخر يضحك 
فقال: ما آ ا اولك ومو ف به ا ۽ > فأخذ الأثر وشفي الغلام تماما 
تحت سمع وبصر الأطباء وهم في حيرة وذلك عام ۱٤١۷‏ ه . 


: 1 


الرموز + ( الم ( الط والس وماج ها ) ( رقفل أخدههما) سؤال المح 
عن حال الشخص مطلب ضروري لأن التعبير باختلاف هيئات الناس وأقدارهم كما في 
(قاعدة )٠١‏ » ووجود هذين العائنين في مجلس الرائى دليل على أنهما ليسا من الأقارب 
و ا ا و الا و ا د 2( م ات 
عليكم ) »فهو لا يأتي إلا في المناسبات ونعومة القط دليل على الشخص الحليق 
وخشونة هذا النيص تدل على الشخص الآخر في تقصير الشعر تقصيرا شديدا › ودلالة 
القرآن والسنة أصل من أصول التعبير كما في (قاعدة ۳۲) » واستدل بأصول الرؤيا من 
حيث الجنس والصنف والطبع » وأعملها كما في (قاعدة ٤‏ ) . 


دي 


0 
mmnmnmnnmnnnnnni CV mm mm mH HHH HH E HH mmm E CLT TTD LLCLCLTTTTD 
mmnmmmmmmHHHN Ê, mmm NRHN E HH E 


وقبل أن أنهي هذا البحث يجدر الإشارة إلى قول الإمام مالك رحمه الله وقد | 
سثل : أيه الرؤيا كل أحدٍ فقال : أبالنبوة ي يلعب ! ثم قال : لا يعبر الرؤيا إلا من 
أحسنها فإن رأى خيرا أخبره وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت ‏ › وقال | 
E E‏ 


Seen 


فمن هذا الباب حرصت على إظهار هذا العلم الشرعي المهمل بضوابطه 
السابقة» حتى نحسن فهم هذا العلم » كما قال الإمام مالك » بعيدا عن مسألة 
الإلام المجرد > فإن وفقت فربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك » وإن كانت الأخرى فأستغفر الله العظيم وحسبي إني بذلت وسعي . 
والثه أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ما دعوة أنفع يا صاحبي من دعوة الغائب للغائب 


EDE و‎ 


وكتبه / أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحهمن السدحان . 


الطائف - غرة رجب ٠٤١٤١‏ ه 
ص. ب / ۱٥٤۰۳۳‏ الرياض / ١١۷۳١‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٠٠١۷۸‏ وإسناده حسن . 
() تفسير كلام المنان )٤⁄/٦1(‏ . 
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الفهرس 
ا 


أهمية الحديث عن الرؤيا 

قيمة الرؤيا وأهميتها في الإسلام 

دلولات تکرو الرؤی والأحلام 

الباب الأول : مقدمات قبل التأويل 

أقسام الرؤيا 

ECT ET ET 

aE 

ا ا 

آداب الرؤيا الصالحة والمكروهة 

الباب الثاني : قواعد تأويل الرؤيا 

ITE 

۲- الخالب إن ما يأتي من دار الحق فهو حق 
EE DT E TG TTT‏ 
٤‏ أصول الرؤيا الرمزية 

-٥‏ العبرة في تأويل الكلمة لمعناها المتحرك وليس ثبات النص 
- تعبیرالرؤیا لا يتم إلا بأمرين 

۷- الرؤيا حديث الملك وهو لا يكذب 

۸- ماکان له ني الواقع صلة مباشرة فإنه لا يعتد به 

٩‏ مالا يذكر من الرؤيا بعد اليقظة فلا خير فيه 

-٠١‏ ما جاء في الرؤيا جخوف ووجل فالأصل فيه التيسير والبشارة 
-١‏ التعبیر قياس وتشبيه وظن لا يقطع بها 

۲- كل آثر مؤلم في اليقظة بعد رؤيا فهو دليل بداية مس بعين 
۳- الرؤيا سر أودعه الله عن طريق ال ملك فلا يقص إلا على عالم 
-٤‏ کل رؤیا لہا معنیان بعید وقریب یغلب فيه جانب الخیر 
-٥‏ رۋيا المۆمن تسره ولا تغره 

۱- التعبير بختلف باختلاف هيئات الناس وأآقدارهم 


...ا 


م 
» 


دک ڪڪ کے ع ع ع ع ج Eے‏ جح ع کے عے 
ص 4 4 0O0 oO nN 4١4(4‏ 4ے > > < ”< ھصھے 


۹ 


چ م 
کک 


0 
mmm 


۷- ما عبر بالأصول المعتبرة فهو تام 

۸ من ترك التعبير لا يسلم من تبعاته حتى يعبر 

۹- تعبيرالرؤيا دعاء مؤمن عليه من جانب الملك 

١‏ الرؤيا واقع متكامل تضره التجزئة 

-١‏ من كذب ف رؤياه عوقب ف الدنيا والآخرة 
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الرؤيا صفة انكشاف غيبي لا صفة تأثير في حينه‎ -٤ 

-٥‏ وقوع الرؤيا لا يدل بالضرورة على ثبوت التعبير وصحته للمعبر 
-٦‏ الرؤيا إذا تكررت مع وقوعها فلها أربع دلالات 

۷- الغالب في الرؤيا السيئة التعجيل والحسنة التأجيل 

۸- لا حاجة للتعبير في مقابل الرؤيا الصادقة التي تقع كفلق الصبح 
۹- تكون الرؤيا عامة إذا كانت في الآيات الكونية أو المعالم البارزة 
-١‏ كل ما أشكل تأويله لرموزه المتضادة يلجا فيه إلى الرمز الواضح 
-١‏ إذا اجتمع في الرؤيا المباشر والمتسبب والساكت فحكمهم واحد 
۲- أمثال القرآن الكريم والسنة النبوية كلها أصول لعلم التعبير 
۳- القرينة في الرؤيا هي المعول عليها في التأويل 

-٤‏ الرائي أحق برؤياه من المرئي 

-٥‏ تواطؤ امجموعة على رؤيا واحدة دليل صحتها ما لم تخالف الشرع 
-١‏ خالفة الرؤيا للشرع دليل واضح على بطلانها 

۷- دلالات الأرقام حجة قي الأحلام 
TTT‏ 

۹¬ ليست العبرة في قص الرؤيا وإنغا في طريقة تعبيرها 

۰ تعبیرالرؤی من باب الفتوی 

الباب الثالث : الوقائع 

الوقائع الماضية 

الوقائع العاصرة 

الخاتمة 
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